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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير تتسم تصدر المنظمة الدولية للهجرة تقريرها عن الهجرة العالمية كل سنة، لكن معظم هذه التقار
بأنها بمثابة مسكنات، وتشير إلى ارتفاع طويل الأمد في الهجرة خلال فترة النيوليبرالية، وبينما وجدت
ــدول في الأجــزاء الفقــيرة مــن العــالم نفســها تحــت هجــوم إجمــاعي مــن واشنطــن (التخفيضــات، ال
كــبر  مــن النــاس لإيجــاد والخصــخصة، والتقشــف)، ومــع تزايــد انعــدام اســتقرار العمالــة، هــاجر عــدد أ

طريقة لإعالة أسرهم.

، ولهــذا الســبب نــشرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة تقريرهــا الأول عــن الهجــرة العالميــة في ســنة
كــبر مــن أي وقــت مــضى”، وأن عنــدما كتبــت أن ” التقــديرات تشــير إلى أن عــدد المهــاجرين في العــالم أ
 بين سنتي (بالمئة .) معدل نمو سكان العالم (بالمئة .) معدل نمو الهجرة في العالم تجاوز

و، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

لقد كان الهجوم النيوليبرالي على الإنفاق الحكومي في البلدان الفقيرة محركا رئيسيا للهجرة الدولية،
حتى بحلول سنة ، بات من الواضح أن المهاجرين أصبحوا قوة أساسية في توفير النقد الأجنبي

يادة مدفوعات التحويلات المالية لأسرهم. لبلدانهم من خلال ز

وبحلول سنة ، تجاوزت التحويلات المالية – التي تأتي في الغالب من الطبقة العاملة الدولية –
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حجم المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ثلاثة أضعاف، والمساعدة الإنمائية
الرسمية هي أموال المساعدات التي تقدمها الدول، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أموال
الاسـتثمار الـتي تقـدمها الشركـات الخاصـة. وبالنسـبة لبعـض البلـدان، مثـل المكسـيك والفلـبين، فقـد

حالت التحويلات المالية من المهاجرين من الطبقة العاملة دون إفلاس الدولة.

ــر هــذه الســنة إلى أن هنــاك “حــوالي  مليــون شخــص في جميــع أنحــاء العــالم” مــن ي وأشــار تقر
الهاجرين، وهذا يمثل . بالمئة من سكان العالم، ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص
 مليــون شخــص، وهــو أعلــى بكثــير مــن  والــذي بلــغ  الذيــن كــانوا يهــاجرون في ســنة

. مليون شخص الذين هاجروا في سنة

يــد مــن الهجــرة في وقــد أشــارت المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلى أن “الاتجاهــات العالميــة تشــير إلى المز
المسـتقبل”. واسـتنادًا إلى دراسـات مفصـلة، ​​وجـدت المنظمـة أن ارتفـاع معـدلات الهجـرة يمكـن أن

يعزى إلى ثلاثة عوامل، وهي الحرب، والتدهور الاقتصادي، وتغير المناخ.

أولاً، النــاس يفــرون مــن الحــروب، وقــد أصــبح هــذا ســببًا رئيســيًا للنزوح مــع تزايــد هــذه الحــروب،
والحـروب ليسـت ناتجـة عـن الخلاف البـشري وحـده؛ لأن العديـد مـن هـذه المشاكـل يمكـن حلهـا إذا
سُـمح للهـدوء بـأن يسـود، لكـن الصراعـات تتفـاقم وتتحـول إلى حـروب بسـبب الحجـم الهائـل لتجـارة
الأسلحة والضغوط التي يمارسها تجار الموت للتخلي عن مبادرات السلام واستخدام أسلحة باهظة

الثمن بشكل متزايد لحل النزاعات.

ويبلغ الإنفاق العسكري العالمي حاليا حوالي  تريليون دولار، وتحتكر دول شمال الكرة الأرضية ثلاثة
أربــاعه. وفي الــوقت نفســه؛ حققــت شركــات الأســلحة أرباحًــا هائلــة بلغــت  مليــار دولار في ســنة

. وقد ن عشرات الملايين من الأشخاص بشكل دائم بسبب تربح تجار الموت.

ثانيًا، أشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي  بالمئة من القوى العاملة العالمية – أو
مليــاري شخــص – يعملــون في القطــاع غــير الرســمي، وهــم يعملــون بالحــد الأدنى مــن الحمايــة
يبًا بأي حقوق في مكان العمل. إن البيانات المتعلقة بالبطالة في صفوف الاجتماعية ولا يتمتعون تقر

الشباب وهشاشة أوضاعهم مذهلة، وتعد الأرقام الهندية هي الأكثر فضاعة.

 و  لقد أوضح مركز مراقبة الاقتصاد الهندي أن الشباب الهندي – الذين تتراوح أعمارهم بين
سـنة – “يواجهـون ضربـة مزدوجـة تتمثـل في انخفـاض معـدلات المشاركـة في العمـل وارتفـاع معـدلات
،- بالمئــة في ســنة . البطالــة بشكــل صــادم. فقــد بلــغ معــدل البطالــة بين الشبــاب

وهذا أعلى بست مرات من معدل البطالة في الهند البالغ . بالمئة”.

ويفر العديد من مهاجري غرب أفريقيا، الذين يحاولون عبور الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط
بشكل خطير، من معدلات انعدام الاستقرار المرتفعة، ونقص العمالة والبطالة في المنطقة.

وأظهر تقرير صادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي  سنة  أن الهجوم على الزراعة العالمية
تسبب في انتقال الفلاحين من المناطق الريفية إلى المدن للعمل في الخدمات غير الرسمية منخفضة
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الإنتاجية؛ حيث قرروا المغادرة سهيًا خلف إغراء الدخل الأعلى في الغرب.

ثالثًا، يواجه عدد متزايد من الناس الآثار السلبية للكارثة المناخية. ففي سنة ، في اجتماع
باريس بشأن المناخ، اتفق قادة الحكومات على إنشاء فريق عمل معني بالهجرة بسبب المناخ؛ وبعد
ثلاث سـنوات، في سـنة ، وافـق الميثـاق العـالمي للأمـم المتحـدة علـى ضرورة حمايـة أولئـك الذيـن
يهاجرون لأسباب تتعلق بتدهور المناخ. ومع ذلك؛ فإن مفهوم “لاجئي المناخ” لم يترسخ بعد. وفي سنة
ير للبنك الدولي أنه بحلول سنة  سيكون هناك ما لا يقل عن  مليون ، قدر تقر

لاجئ بسبب المناخ

ثروة متنقلة
يـر الجديـد للمنظمـة الدوليـة للهجـرة إلى أن هـؤلاء المهـاجرين – الذيـن يعيـش الكثـير منهـم أشـار التقر
حياة غير مستقرة للغاية – يرسلون إلى أوطانهم مبالغ متزايدة من المال لمساعدة أسرهم اليائسة.
ير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن “الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم زادت بنسبة مذهلة وأشار تقر
 مليار دولار إلى  ؛ لترتفع من إلى سنة  بالمئة خلال الفترة من سنة  بلغت

مليار دولار”.

وأوضح المحللون أن معظم هذه التحويلات تذهب إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الفترة
الأخيرة، فمن أصل  مليار دولار، على سبيل المثال، يذهب  مليار دولار إلى الدول الفقيرة.
وبالنسبة لأغلب هذه البلدان؛ فإن التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون من الطبقة العاملة إلى
أوطانهم تفوق بكثير الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية مجتمعتين وتشكل جزءًا

كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهــر عــدد مــن الــدراسات الــتي أجراهــا البنــك الــدولي شيئين مهمين بشــأن مــدفوعات التحــويلات
كثر توازنا بين الدول الفقيرة. وعادة ما تكون معاملات الاستثمار المالية. أولاً، أنه يتم توزيعها بشكل أ
الأجنـبي المبـاشر في صالـح الاقتصـادات الأكـبر في الجنـوب العـالمي، وتتجـه نحـو القطاعـات الـتي لـن تـوفر
ـــدراسات ـــا، أظهـــرت ال ـــا فـــرص العمـــل أو الـــدخل للقطاعـــات الأكـــثر فقـــرًا مـــن الســـكان. ثانيً دائمً
الاستقصائية للأسر أن هذه التحويلات تساعد في خفض معدلات الفقر بشكل كبير في البلدان ذات

الدخول المتوسطة والمنخفضة.

على سبيل المثال، أدت التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون من الطبقة العاملة إلى خفض معدل
الفقر في غانا (بنسبة  بالمئة)، وفي بنغلاديش (بنسبة  بالمئة)، وفي أوغندا (بنسبة  بالمئة). وتشهد

بلدان مثل المكسيك والفلبين ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير عندما تنخفض التحويلات المالية.

إن معاملة هؤلاء المهاجرين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في الحد من الفقر وبناء الثروة في المجتمع، أمر
مشين، فهم يُعاملون كمجرمين، وقد تخلت عنهم بلدانهم التي تفضل إنفاق مبالغ مبتذلة من المال
لجـذب اسـتثمارات أقـل تـأثيرًا مـن خلال الشركـات متعـددة الجنسـيات، وتظهـر البيانـات أنـه يجـب أن
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كثر كبر حجمًا وأ يكون هناك تحول في المنظور الطبقي فيما يتعلق بالاستثمار؛ فتحويلات المهاجرين أ
ــأثيرًا علــى المجتمــع مــن “الأمــوال الساخنــة” الــتي تــدخل البلــدان وتخــ منهــا ولا “تتتــدفق” إلى ت

المجتمع.

لو كان مهاجرو العالم – الذين يبلغ عددهم جميعا  مليونا – يعيشون في بلد واحد، لأصبحوا
) والولايـــات المتحـــدة ،(مليـــار .) والصين ،(مليـــار .) كـــبر دولـــة في العـــالم بعـــد الهنـــد رابـــع أ
مليون). ومع ذلك، لا يحظى هؤلاء المهاجرون إلا بالقليل من الحماية الاجتماعية والاحترام (تظهر
مطبوعة جديدة صادرة عن منتدى زيتكين للبحوث الاجتماعية، على سبيل المثال، كيف تجرم أوروبا

المهاجرين).

وفي كثـير مـن الحـالات، يتـم الحجـز علـى أجـورهم بسـبب افتقـارهم إلى الوثـائق، وتخضـع تحـويلاتهم
لضرائب باهظة من قبل خدمات التحويلات الدولية (باي بال، ويسترن يونيون، وموني جرام) التي
تفــرض رسومًــا عاليــة علــى كــل مــن المرســل والمتلقــي علــى حــد ســواء. وحــتى الآن، ولا توجــد ســوى
مبـادرات سياسـية صـغيرة لـدعم المهـاجرين، ولكـن لا يوجـد برنـامج يوحـد أعـدادهم في قـوة سياسـية

قوية.

الموقع: كاونتر بانش
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